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ّناءـــــــــبـشأةّوالـــنّ ــلةّالـــــعربيّفيّمرحــــــنحوّالالّ 
ّيةــــتمولوجـــراءةّإبســــــق

ّمدـــــريمّبنّمحـــــــــــــعبدّالك
ّغاتـــــلــكليةّالآدابّوال

  2يفـــسطّ-محمدّلمينّدباغين عةــــجام
 

ّ:خصــــالمل
ربي من زاوية ــــــــحو العــشأة الن  ـــنروف وملابسات ــــتبحث هذه المقالة في ظ       

 المقاربة الإبستمولوجية
وتهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي ما فتئت تطرح حول الخلفية المعرفية التي  

طبعت سير الدرس النحوي عند النحاة العرب الأوائل وعن المنهج البحثي المعتمد، 
التي طالها وصفهم وتحليلهم ، كما  والمصطلحات التي استعملوها والمستويات اللغوية

في قضية علاقة النحو العربي بالثقافات الأجنبية في  تحاول هذه الدراسة الخوض
 .مراحل تأسيسه الأولى

Abstract 
This article examines the circumstances of the emergence of Arabic 
grammar from the angle of epistemological  approach, , and aims to 
answer questions that have been raised about the background 
knowledge.Tha twerefollowed by the first arab grammarians  in their 
lesson grammar process ,in addition to the terms and language  
levels.This study also attenpts to deal  with the reltionship between 
arabic grammar and foreign cultures in its first foundation stage. 
 
Résuméّ
Cet article traite l'émergence de la grammaire arabe d’un point de vue 
épistémologique. Il  se veut en fait une réponses aux questions liées aux 
composantes cognitives, méthodologiques, terminologiques du Cours de 
la grammaire arabe ainsi que les niveaux de la langue et la relation avec 
cultures étrangères. 
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 ينظر أحدنا في مسيرة نشأة وتطور العلـوم والفنـون قديما وحديثا، في ماحين         

 مساراتها الزمنية عبر ة محورهاحركيعة ـلى طبيوا   ،البشرية ضاراتـمختلف الح
منذ البدء أن زمن  دركي الهـج والاكتـلاد إلى مرحلة النضـمن لحظة المي المتعاقبة
غلب أطويلة تستوعب في ية ـحقبا زمن وم تطلبـرح الكثير من هذه العلـتشييد ص

معرفيا وكما هائلا علميا و تراكما لتنتج في الأخير   حيان العشرات من أجيال العلماءالأ
كل يضيف حسب طاقته وطبيعة  ،يأخذها اللاحق عن السابقالمتواصلة من الخبرات 
وم اللغة العربية ـعلنشأة ينتفي في مسيرة أن اد ـك أو انتفىمر ن هذا الأـلك .زمانه وبيئته

ن هذه ـــع الههـفي نشأته ومراحل بنائه واكت شذ   إذ ،على الخصوصو ـعموما وعلم النح
يعة بفي ضوء طودها ـيبرر وجو  رها ـــيفس   د ماـا نجــربم  ذه ـــذوذ هـوظاهرة الش .دةــــقاعال

حاء ـشار في أنـمن سرعة انتو  وفريدة، حركية خاصةز به ـوما تمي ،لام ذاتهـالإس
حاجة المسلمين المستعجلة ومن جهة أخرى  ،من جهةهذا ن ـالمعمورة في ذلك الزم

والفهم ص القرآني وتضمن له الأداء ـالنسلامة العربي لتحفظ  سانـوم مقننة للـإلى عل
ودخول الناس في  ،بسبب اختلاط العرب بغيرهم اللحن اشا فيهـفبيئة  في ينالصحيح
 التي الفاتحين بالشعوب العرب واختلاط الفتوحات كانت فلما" واجاـأف دديـالدين الج

 الإسلام هؤلاء في من كثير لودخو  والأحباش البيزنطيين و الفرس سيطرة تحت كانت
 وهؤلاء الفاتحين هؤلاء بين من وكان العربية، من استطاعوا ما تعلم إلى واضطرارهم

 يسمع كثير وبدأ لغة العرب من إلى كثير الفساد تسرب وعطاء، وأخذ اختلاط الشعوب
 أنظار إليه لفت حتى الانتشار في ذأخ ثم الأول في التخاطب، قليلا في حنالل   من
هذه الاعتبارات ينبغي أن تكون ومثل  (1)"دــــوالعق الحل   لـــأه من وغيرهم مسؤولينال

ـــو ت بالجـــالتي أحاطملابسات الو روف ـــللظ  راءتنا الواعية ــــقفي المقام الأول لحظة 
دا في شبه الجزيرة ــــالذي كان سائ -قافيــــه الديني والثـــفي بعدي -ام ـــالع الاجتماعي

إلى مزيد من " هذا النظريحتاج و  .حو العربيالن  ض عنه ميلاد ــعربية، والذي تمخ  ال
ر ــــحكام على نظنجازف بإصدار الأ ه لا يجوز أن  لأن   ؛بطوضيح والض  التحديد والت  

ن من الإطار العقدي والمنهجي الذي ظهر فيه ــمك  غوي دون الت  ـــالقدماء في الواقع الل  
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قافي علمي ـــــــروع ثــــــفي إطار مش ب أن يتم  ــبحث يج شوء أي  ـــــن لأن  . حوهذا الن  
 أن نستوعب  نانـــلا يمك إذ  ( 2) " متكامل

 ة قافة العربي  ــــة والث  هنية الإسلامي  الذ  بنية بط ــــربأن  تة دراسة دون حوية العربي  جربة الن  الت  
ذلك إلا  يتم   ولا يمكن أن   .والبحث ظةـــلة المقصودة بالملاحــي تلك المرحـــفالسائدة 

 روف ــالظ  د إلى عرض الدقيق المحد  بالت  
روط ــرته من شــوما وف   ،يــــحو العربنشأة الن  الأرضية التي احتضنت أت ـالتي هي  
بأثر  كثيرا من الدارسين اهتم   إن  " ، وحضاري ةةثقافي  ديني ة، و و  ةواجتماعي   ،ةز نفسي  ـــوحواف

لكن جملة هؤلاء الدارسين أغفلوا ما يكون قد علق   ،ذه الدراساتــــلقرآني على هالواقع ا
، أي ظهور النبوة في شعب آثار ظهور الحدث العظيم بدون شك بهذه الدراسات من

نحن اليوم ندرس ظاهرة النبوة وظهورها في الحجاز بشيء من الموضوعية . العرب
حدثته في بقاع من العالم من الناحية والهدوء ونستعظم مع ذلك الانقلاب الذي أ

جية التي تكون قد تركتها سيولو و سنا نتناسى الآثار البسيكو ولكن  ؛ الاجتماعيةو  التاريخية
ي التي ــــه  -ك  ــلا ش  -اذوذ التي ذكرناها سالفـوظاهرة الش (3)" في المجتمع الناشئ

حو ول بتأثر الن  قـالالمستشرقين إلى  منرب وغيرهم ـت بعض الباحثين من العـــدفع
دية واليونانية ـكالثقافة الهن ،بالثقافات الأجنبيةالعربي في وضعه وبنائه 

حو ة والن  ـالعربية عام   صرح علوميقوم أن  ؤلاءـــظر هـــنإذ لا يعقل في .(4)والسريانية
 عمر العلوملمختلف مراحل وجه الخصوص في فترة زمنية قصيرة جدا بالنسبة على 

في  القراءة الواعيةلكن . امتداد خط الزمنتنتجها عقول البشر على  تيوالفنون ال
النحو العربي  شأةـبنأحاطت أي تلك التي تمت الإشارة إليها التي والملابسات روف ـالظ

وتوصلنا هذه القراءة إلى النتيجة التي ، المغرضد هذا الرأي ـتفنالقويم  هوبناء صرح
. ولا دخيلةلا تشوبها شائبة ،صةـيا في بيئة عربية خالي ولد عربـالنحو العربأن  :مفادها

زمن الذي ولد ـوال .،ولد بالبصرة في أرض العراق بعيدا عن ضوضاء السياسة وأهلها
أهل العلم من  المنصفونيطمئن إليها  -حة ـة واحدة صحيـسجل فيه روايتفيه أيضا لم 

إن الطبقة الأولى من  .جنبيةل بالثقافات الأـتوحي بتأثر واضعي النحو الأوائ -والفكر 
وا إلى جانب علمهم ـوهبقد و  ،ينخالصين علماء العربية كانت ثقافتهم وعلمهم عربي

واستعمال  هاـالنصوص وتجريد دوالواستقراء استنطاق في ة ـالغزير قدرة فائق
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وآرائهم  نظرياتهمصحة ير والتدليل على ـالتأويل والتفس وظر ـالنفي  ابعدقوة و و ،القياس
  .عامة والمسائل النحوية بصفة خاصةفة ـغوية بصـي المسائل اللف

 سي النحو العربيـيل الأول من مؤسـالرع افات التي اتصف بهـالمواص هذه إن        
في الباحث في مختلف  يشترط توفرهاروط العلمية التي ـمن أهم المقاييس والشهي ـل

استطاعت هذه  بهـذه المواصفاتو  .في وقتنا الحاضر كما هو معروفالعلمية الميادين 
له وأن تبتكر  ير موجود من ذي قبلتؤسس لعلم جديد غ ن   أ قة الأولىـالطب

 هاءـانت،بة وتضبط له مدونته زمانا ومكاناـالدقيقة وتضع له المناهج المناس مصطلحاته
ذا كان  .لسيبويه "الكتاب"تضمنها  التي الشاملة  غوية  ة الل  ري  ـظإلى بناء الن   المثل وا 

. فنبغي عليك أن تصعد ثانية إلى منبعه الروسي يقول إذا أردت أن تعرف طبيعة نهر
 تسبق بحيث النحو العربي، منشألى طبيعة ـــنطبق إلى حد بعيد عفإن هذا المثل ي

وكان قوام  حثيث تطلبه ويطلبها بشكل  بقيت ملازمة له، وعلمية  ثقافيةحركة ه نشوء
 .فسيراــــوتقراءة ودراسة رآن الكريم بالق الحركة الاهتمامهذه 
بدأ جمهور من العلماء ينظمون الحلقات ، بعد استقرار حركة الفتوحات الإسلامية    

في المساجد يقرئون الموالي القرآن الكريم بطريقة سليمة من اللحن ويفسرونه لهم 
ا أمثالا وشعر المسموع من كلام العرب الفصيح المتضمن معتمدين في ذلك على 

تعد البصرة بحق  الموطن الأصلي لنشوء هذه الدراسات القرآنية، إذ بعدما تم و . وحكما
جمع القرآن في عهد الخليفة الراشد الثالث اتجهت العناية إلى النص القرآني قراءة 

 مأساليب العرب وطرائقه وفق، عربي مبينا أن القرآن أنزل بلسان وبم .اودراسة وتفسير 
تفسيرهم للنص لى هؤلاء العلماء أن يستعينوا في كان لزاما ع  الكلامالتعبير و في 
فاتجهت همة هؤلاء  ،لهجات القبائل العربية الفصيحة وأساليبها في الكلامب القرآن

 ـ  من أصحابها أنفسهم لا ممن يروونهامشافهة جمعها وتدوينها  العلماء إلى
سانيات الحديثة ـت عليه اللالمبادئ التي بني حري العلمي من أهم  هذا الت  إن        

دى علماء اللسانيات الأنثروبولوجية الأمريكية، عندما أخذوا في تدوين ـوخاصة ل
وبما . ذا نشأت فكرة تدوين اللهجات العربيةـوهكـ  لغات الهنود الحمر بأمريكاودراسة 

ء لكثير من العلماااحتضانها بسبب  ،كرـوالف قافةـالعلم والثأن البصرة كانت حاضرة 
كان من ثمار هذه الحركة ف. وحفظهم لكلام العرب القرآنية بالقراءاتالذين اشتهروا 
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تسجيل ما يسمعونه من ل ،الفكرية والعلمية نزوح جمهرة من العلماء إلى البوادي العربية
وا يستمعون إلى ــــكانف، ةتهم ومشاركتهم في حياتهم اليومي  وذلك بعد مخالط ،الأعراب

وتتفق الكثير من . سجيل أشعارهمبتون ـــويقوم" المربد"سوق فدين إلى عراء الواـــالش  
واجهوا مشاكل  الروايات التاريخية مع تعدد مصادرها أن المسلمين من غير العرب

كتبت به  الذيالخط ا وذلك لأن وحفظقراءة فهما قرآن الكريم لل تناولهمعويصة في 
  .المصاحف لم يكن معربا

إذ ( هـ 96 -ت)الدؤلي الأسود أبوالعمل الذي قام به  ةهمي  ومن هنا تبدو مدى أ  
، ونهج العربية أسسأول من  وهو "في عملية التأسيس للنحو العربيد الأول ـالرائ يعتبر

، وصار سراة الناس ووجهوهم وذلك حين اضطرب كلام العرب ،قياسهاسبلها ووضع 
لنصب والرفع والجر يلحنون فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف، وحروف ا

ط العلامات ـأول من قام يضب حيث تذكر الكثير من الروايات أنه (5)" والجزم
 واجتناب التحريف  ،فاظ على سلامة النص القرآنيـللح الشريفالإعرابية في المصحف 

اجتهاد و  يةوعن طريق عملية تجريدفاهتدى في ذلك  حن في قراءتهالناجم عن الل  
الحالات الإعرابية من رفع ونصب عن مختلف  تدل "نقط" شخصي إلى ابتكار رموز

ط نقطة ـي بالحرف فانقـإذا رأيتني قد فتحت فم» :ود الدؤلي لكاتبه ـيقول أبو الأس. وجر
ذا ضممت فمي فانق  ،لاهـعلى أع ذا كسـوا  ي فاجعل ـرت فمـط نقطة بين يدي الحرف، وا 

ين  فابتدأ أبو ـطة نقطتـاجعل النقف نةـئا من ذلك غـرف، فإن أتبعت شيـالنقطة تحت الح
  (9)« ما نقط المصحفـب ينقط حتى أتـرأ والكاتـالأسود يق
ن لنا أن تبيالقصير الموثق تاريخيا هذا النص والتمعن في راءة الأولية ـإن الق        

تجاربه عن طريق التحري الميداني معتمدا على مل الرائع ـأبا الأسود قام بهذا الع
رآن ـالناس لآي الق نطقأداء و اهداته المستمرة وتأمله الطويل في طريقة ومش الشخصية

هادفة،  ةقام بإجراء ملاحظات قصدييكون قد أنه ذلك ب عنيون ،الكريم حروفا وكلمات
حركة اع ـومن ثمة لاحظ مختلف أوض فاه الناطقين للخطاب القرآني،ـــــــشيراقب  وـــــوه

الفتح حال  ع وـالرفحال و   سرـالكفي حال  أي تحركة،الم نطقهم للحروفالشفتين أثناء 
 هــفتحو  مــبكسر الفن ذلك ــع رــــعب  د ـــقو  .مةـحة والض  ـسرة والفتـللك ةالتنوين المصاحب و

 .ةـــن  ـعه بغــه أو أتبـــم  ـوض
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ن ـتفط إلى غاية أن  الإعرابية   ركاتللح سبةبالن  ودة ـقي الأمر على حالته المعهــــبو      
ها لمعرفة ـبحكم التجارب الصوتية التي كان يلجأ إلي ــــــ يديـالخليل بن أحمد الفراه

ما هي إلا نطق ، م والكسروالض  ح ـالفت أن  إلى  ــــــ الحروف العربيةوخصائص  طبيعة
( مصطلحات)أسماء دى إلى وضع ـواهت ـ واو والياءـف والـالأل :نة ـمخفف للحروف اللي

حة بالألف ـنس الحروف اللينة فرمز للفتـلحركات التي اعتبرها من جذه اـوز لهـرمو 
 ،رفـواو صغيرة توضع فوق الحـــمة بـــــرف وللض  ــــلة توضع فوق الحـالصغيرة المائ

وز ـوالملاحظ هنا أن تسمية هذه الرم .رفي الياء توضع تحت الحرفــسرة بقص طـوللك
ت، ـبه بقوله إذا فتحـكان على يملل على كات سه عندماـمأخوذة من تعبير أبي الأسود نف

 .سرتـت، كـضمم
ينبغي أن نتوقف عنده طويلا عندما نريد الحديث والبحث في  فذهذا العمل ال إن        

وفي ظل توافد الغزير ، مشكلة المصطلح التي تعيشها ثقافتنا العربية المعاصرة 
بذلك أن مشكلة المصطلح التي ونعني  .والسريع لكثير من العلوم والمعارف الغربية

لا يمكن أن  ،باتت تؤرق الكثير من علمائنا وباحثينا في مجال علوم اللغة وغيرها
توفر له بيئة  ،تعالج وتوجد لها الحلول في غياب مشروع حضاري عربي إسلامي

كما حدث  ،وظروف تاريخية وحضارية تساعد على الإبداع والإنتاج المعرفي الأصيل
بحكم أن لكل ثقافة أو حضارة طابعها الخاص تنطبع به كل أنواع  ،فناسلابالنسبة لأ

يمكن للمتتبع أن  ذا الطابعـــخصوصية هو  .المنتوجات العلمية والثقافية والحضارية
عبر مسارات  الحوادث العلمية والثقافية المتعاقبةأعمال العلماء ضمن  يلحظها في

 . الحضارة الإنسانية المتعاقبة
على ري ـفي ذلك العهد من القرن الأول الهجالمبتكر  الحدث العلميذا ـــــه يدل        

من الجاحـظ في البخلاء وقد اعتبره  .وسعة ثقافته ورجاحة عقله أبي الأسـودة ذكاء د  ــــح
للبدء في ا حقيقيا ر ـالأسود مؤشهذا العمل الذي قام به أبو وكان  المقدمين في العلم،

وتبعته جمهرة علم اللسان العربي، إنه علم النحو أو ،لعلم جديد  عملية البناء والتأسيس
ويحي بن يعمر ونصر بن  ،وابن هرمز ،عنبسة الفيل :أمثال الأفذاذتلامذته من 

ودونوها في  ،ود الدؤليوغيرهم ممن نقلـوا رواياتهم مشافهة عن أبي الأسـ ،عاصم
 .رسائلهم
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العارفين الأذكـياء وهو أحد تلامذته ( هـ69 -ت )ثي ـنصر بن عاصم اللي تابعو     
ع في وضع ـتاذه بكل أمانة وجدية وتمثل عمله الرائـرة العلمية لأسـالمسي بكلام العرب

ذلك في  تم  و  .وتمييزه بينها وبين نقط الإعراب التي وضعها أبو الأسود  جامـنقط الإع
ذكر بعض كما ت في خلافة عبد الملك بن مروانبن يوسف الثقافي، زمن الحجاج 

ثم قام بتوزيعها  ،الحروف العربية إحصاء وتصنيفاجمع فبدأ ب .(7) الروايات الموثقة
رادا وأزواجا فوضع بعضها فوق الحرف ـط أفـفي مجموعات متشابهة مميزا بينها بالنق

بائي ــــــداية للترتيب الألفــــربية بــــــويعتبر ترتيبه للحروف الع. وبعضها تحت الحرف
 .حاليانا ـــــلديالمعروف 

ي إسحاق وعيسى بن عمر ـمذوا على يد تلامذة أبي الأسود ابن أبـرز الذين تتلـومن أب
وقدرات لام العرب ـع بكـكان لهم علم واسجميعهم ماء لـؤلاء العـه .وأبو عمرو بن العلاء

ي ـد الله بن أبـعبا ــــــأم  و  .وصـصقراء الن  ـدام القياس واستـاستخ ية ساعدتهم علىـعقل
وبحـث في ظاهرة الهمز وألف فيها د أحدث للنحو فروعا ـــــــــفق( هـ 117- ت)اق ــــحـإس

 قي  ـعي سليـوقياسه طبي له،كان أشد تجريدا  و ،استعماله للـقياس ا فيـوكان بارع ،كتابا
ين الظواهر هة بـذي يعتمد على المشابـياس الـبل الق ،بـنصي فيهدل ـس للمنطق والجـلي

، والمآخذ النحوية التي كان ينتقد فيها الفرزدق تعتبر أصدق دليل على ربـلام العـفي ك
لفرزدق في قوله ونورد لذلك مثالا فقد انتقد ا. ما ذهبنا إليه في شان طبيعة القياس

 :روانـا عبد الملك بن مـمادح
ّرّ ـعلىّزواحفّتزجىّمخهاّريّّّّّّّّحلناّّناّيلقىّوّأرّـعلىّعمائم

 .حو في هذا الموضعـوكذلك قياس الن" ر  ـري"ما هي ـأسأت إن  : إسحاق أبي قال ابن    
ترفع الفصيح المطرد  افي كلامهرب ـحاق أن العـإس يأبده ابن ـيقصوالقياس الذي  (8)

في ر ـوالج ،ليتم معناه بر مرفوعـتدأ مرفوع يحتاج إلى خـما قبلها مب لأن  (  رــــــــري) كلمة 
من بين الكثير  "الموضع"لفظ و  .مجرورة تتبعها لا يصح لعدم وجود كلمةالموضع هذا 

المبكر  العهد  افي هذوتداولها بين النحاة من المصطلحات الدقيقة التي تم وضعها 
وهذا  ،الحديثةالبنوية دلالة وظيفية بالمفهوم اللسانيات يدل  إذ ،من عمر النحو العربي

ا لا لبس فيه بفضل إدراكا علمي   د أدركواـــــمن العلماء ق هذا الرعيل الأول معناه أن  
التي تخضع لها اللغة العربية ،باعتبارها نظاما  البنيةووظيفة حسهم اللغوي طبيعة 
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متماسكا تربط بين وحداته علاقات من نوع خاص، بحيث يلفظ هذا النظام أي تغيير 
الدكتور عبد ا ما أشار إليه وهذ. خارجي يهدد بنية اللغة المشكلة على هيئة محددة

لام، ـللوحدات اللغوية مواضع خاصة في تركيب الك إن:" بقوله الرحمن الحاج صالح 
ما أن يكون لحنا لم ـا أن يقبــفإم   ،إذا وضعت في غير موضعهاـف ح في غير الشعر،وا 

إسحاق ابن أبي ما قصده هو  البنوي الدقيقوهذا المفهوم  (6)"تتكلم به العرب
 - ت)الثقفي عيسى بن عمرة ابن أبي إسحاق ومن تلامذ (الموضع) بمصطلح

والكتابة  التأليفكان حافظا للقرآن الكريم ولغريب كلام العرب كثير الذي (  هـ146
قياس وكان حسن الاستخدام للوذكر له الرواة كتابين هما المكمل أو الإكمال والجامع 

 . ةحوي  في تخريجه للمسائل الن   لافتراضوكثيرا ما كان يلجا إلى اعليل والتقدير الت  و 
ثي ـبن عاصم اللي عن نصر نحوأخذ ال فقد ( هـ154ت )لاءـبن الع وأبو عمر أما    

كان يملك قدرة عجيبة في حفظ وفهم كلام العرب . أحد القراء السبعة المشهورين وهو 
 يالغو  تفسيراالتي تعرض له  الظواهر اللغوية وكان يفسر .وكذلك استخدام القياس

كثيرا ما يتعرض كان سيبويه و .العامل فيها بحسب المعنى الذي يفهمه ويقدر ،محضا
المبثوثة و والحقيقة التي يذكرها الكثير من الرواة . الكتابلتعليلات أبي عمر في  بالذكر
لكثير من  يوجد التفسيرأن الفذ قات وأخبار النحويين أنه استطاع هذا الرجل ـفي طب

أن عيسى بن )ويروى  ،كلام العربمبنيا تفسيره على ما ورد من  يةالظواهر الإعراب
يا أبا عمرو، ما شيء بلغني أنك : عمر جاء إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال له

فقال . بالرفع" سكـس الطيب إلا المـلي"  بلغني أنك تجيز:قال  وما هو؟: تجيزه؟ قال
رض حجازي إلا وهو ينصب، ولا ج الناس، ما في الأـنمت يا أبا عمر وأدل: أبو عمرو

  (19)"تميمي إلا وهو يرفع
 ـدـــفق (ـه179 -ت ) ديـــــيـفراهـد الــمـــــحأبن ّالخليلحو م الن  ـمان وعلا رجل الز  ــأم      
ظهرت في  ،وقـدرة كبيرة على الإبداع والابتكـار ،وعقل رياضي   ة  ذــرف بعبقرية فـــع  

كان الخليل ذكيا فطنا قد و  .ي تعرض لها بالدراسة والت حليلجميع المستويات الل غوية الت
 ومن أهم    .لم يسبقه إلى مثله سابق شاعرا واستنبط من العروض ومن علل النحو ما

على أساس صوتي بحت مبينا  أعماله ترتيبه للحروف الهجائية العربية ترتيبا دقيقا
 .الخاصةالميدانية جاربه مخارجها وصفاتها وخصائصها على نحو دقيق معتمدا على ت
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الإبدال  : أيضا مثل لغوية وصرفية وفسرها تفسيرا صوتيا ظواهرعالج كما أنه قد 
ينهج به نهجا لغويا محضا يتوكأ في على كان أما استعماله للقياس ف. والإدغام

عن يبعده تعليلا عقليا أو يعللها  الظاهرةاستعمالات العرب وأساليبهم دون أن يفلسف 
إحساسه بالمشابهة المتوفرة بين ويطلق في استعماله وكان يبني قياسه  .اللغويالواقع 

كان ف .استنباطاأو بين الموضوعين دون أن يتكلـف استنتاجا أو يتمحل  الظاهرتين
، ليس فيه تأثر يعتمد على حدسه اللغوي ،للظواهر اللغوية تعليلا واقعيا وتفسيره تعليله

صوص ـــيكاد يخرج عن نطاق الن بحيث لا. افات الأجنبيةأو تقليد لغيره من علماء الثق
ها ـئل عن العلل التي يعتل بــوقد س. يحة المسموعة عن العرب الفصحاءــــالعربية الفص

رب ــإن الع: قالــــــــــــــــترعتها من نفسك؟ فــــعن العرب أخذتها أم اخ": و فقيل لهـفي النح
ن لم  وطباعها، وعرفت سجيتهانطقت على  مواقع كلامه، وقام في عقولها علله، وا 

 ،ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه فإن أكن أصبت العلة
ن تكن هناك علة له مثل رجل حكيم دخل دارا فمثلي في ذلك   فهو الذي التمست، وا 

ادق ـــانيها بالخبر الص  مة بــــت عنده حكـــمحكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صح  
راهين الواضحة والحجج اللائحة ، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء ــــأو بالب
ما فعل هذا لعلة كذا وكذا والسبب كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله إن  : قال. منها

لذي يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا ا محتملة لذلك فجائز أن  
علة لما عللته  فإن سنح لغيري.....دخل الدار وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة 
هذا النص وثيقة تاريخية إن   (11)" من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها

حو العربي ، وحجة دامغة تدحض كل رأي أصدق على ما ندعيه بشأن أصالة علم الن  
 .ات الأجنبيةبالثقاف يذهب مذهب التأثر

الخليل بالإضافة إلى أخذ العلم ّفقدّ(هـ 175 -ت  ) الخليل تلميذ سيبويهأما      
الذي وضعه في النحو العربي لم سيبويه في كتابه و  .يونس وعيسى بن عمرأخذه عن 

 أظهر ذكاء كبيرا وحسا لغويا عظيما فحسب بل  له السابقين يكتف بجمع آراء النحاة
عناصر الذي ضمنه الكتاب  هفي ترتيبوالمصطلحات و بعض القواعد تجليا في ابتداعه 
حسن التعليل للقواعد وجودة الترجيح عند الاختلاف ب كما امتازعلم النحو كلها،

هو أو ل من أل ف كتابا في الن حو ف. واستخراج الفروع من القياس الذي امتلأ منه الكتاب
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د العلماء الذين سبقوا الخليل وأتباعه هذا الكتاب الذي جمع فيه جهو .العربي يصل إلينا
والشامل لنظرية الخليل العام  العربي فتضمن الت صو ر في وضع اللبنات الأولى للن حو

التي تمي زت بالإحاطة والش مول، ولعل استعمال الخليل والعلماء الذين سبقوه  اللغوية
ومن هذا  (12)ةيفسر لنا إلى حد  بعيد هذه الن ظرية الش مولي( العربية)لمصطلح 

بي ــــدءا من المستوى الت ركيــالمفهـوم الش امل انطلق سيبويه في تحليل مادة الكتاب ب
  .يــــفسير الدلالـــها بالت  ــكل   ط هذه المستوياتـــــوتي مع ربــــرفي فالص  ــــفالص  
فخص ص  ،وقد  نظ م سيبويه مادة الكتاب تنظيما محكما فجعـل كـتابه قسمين كبيرين   

رفي ة واصلا إليها عن  ل للن حو ومباحثه، بينما أفرد القسـم الثاني للمباحث الص  القسم الأو 
وتي ة بدأ طريق دراسته لكثير من الظ واهر والمتأم ل في . باب الإدغامب هاالص 

للطبيـعة  الدقيق  صور العلميـــــــالت  يدرك للوهلة الأولى ذلك ( الكتاب)موضوعات 
ت المادة جاء وقد .الذي كان يمتلكه سيبويه وأستاذه الخليل غة العربية البنوية لل  

: اللغـوية التي تناولها الكتاب متنوعة شملت أغلب مستويات التحليل للـغة العربية
رفي ة، والت ركيبي ة والد لال وتي ة، والص  الناحـية هوم الن حو على ـة، ولم تقـصر مفـي  الص 

عن جسد  يقم بفصل البلاغةراب ولم ـالإعـزل في ظاهرة الشكلية التي كثيرا ما تخت
لمات فـراح يشرح ـظم الكـر سيبويه يحدث شرخا بينهما  فأدرك نـذا لم نـوله" الن حو
م عليه المعنى كما ي بتوضيح الوجه الذي يستقيــبارات التي حدث فيها تصر ف بلاغـالع

  (13)"  هيةـليب الكلامـية بعلل نحوي ة وفقيشرح الأسا
ذا كان     وكانت مدار  ،لعربيا س التي قام عليـها الن حوـت ظاهرة الت عليل من الأسـوا 

أن يكون تعليلا لغويا  فإن  هـذا الت عليل لا يعـدو ؛الد راسة الت حليلي ة التي تضم نها الكـتاب
 وأو بقوانين الت ركيب أ بسيطا ومباشرا ومنهجه في ذلك يقوم على ربط الت عليل بالمعنى

بكثرة الاستعمال وهو تعليل بوجه عام لا يخرج عن نطاقه الل غوي، ويكاد الكتاب يخلو 
من تلك الت عريـفات التي أثقلت كاهل القاعـدة الن حوية في كتب الن حاة المتأخرين فيقـول 

هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعوله وذلك : "سيبويه في بـاب الفعل مثلا
ذا دليل ـــوه (14)"الل ه زيدا، فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهبضرب عبد : قولك

العربية  قةــــض يعتمد السليـــمح ربيـــر عــــفكالذي صاغ مادة الكتاب  على أن  الفكر
فالمرجع النهائي في استنباط القـاعدة وتثبيتها ؛ف ــــفلســن التعقيد والت  ــــالية مـــالأصيلة الخ
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ويرى الأستـاذ  .مع الربط بين اللفظ والمعنىكام للمسموع من كلام العرب، هو الاحت
سـس التي تزال تدرس إلى يومنا على تلك الأمهدي المخزومي أن  الل ـغة العربي ة لا 

وما أضيف إليها لا تعـدو أن تكون   ـراءــــوائل أمثال الخليل والفوضعها العلماء الأ
  (15).الل غوي في شـيء سـوى منا قشات لا تفيـد البحث

بـل لعل ي لا أتجاوز الحقيقـة إذا قلت إن  معظم " :أم ا الأسـتاذ حلمي خليل فيقول       
لى أن ات صل علماء  ما كتب حول العربية صرفي ا ونحوي ا من ظهور كـتاب سيبويه وا 
ا العربي ة في العصر الحديث بالفكـر اللغـوي الغربي لم يضف شيئا جديـدا إلى هذ

إلى ما وضعته البصرة من أصـول وقـواعد وما أثارته من قضايـا نحوي ة  الكتـاب أو
  (19)" (وصرفي ة
ونخلص إلى القول بعد هذا العرض لأهم مرحلة وأخطرها أن الثقافة اليونانية لم      

تجد منفذا إلى جسم النحو العربي إلا بعد نشوء هذا النحو واكتهاله ،أي بعد انقضاء 
 .وحلول عهد التقليد والاجترار ،جتهاد والابتكارعهد الا

ض في مصطلحه ومنهجه ــــشأة الأولى عربي مححو العربي في طور الن  فالن    
إينو )  أن   لامـــــالإسفي ضحى  أميننقل أحمد ياق وفي هذا الس   .ومضمونه التحليلي

 مذهبا وسطا ،نحن نذهب "  :قال في إحدى محاضراته   (E. Littmanّ -مان ــــليت
 لا ماإد في كتاب سيبويه ـــنه لا يوجأحو في الابتداء و ــالعرب علم الن   أبدعنه أوهو 

فة اليونانية من السريان في ـــــــــم العرب الفلســــا تعل  ن لم  ـــه هو والذين تقدموه، ولكخترعا
 (17)"وف ـيس الفيلســــوطالطـــــالذي كتبه أرسحو ـــضا شيئا من الن  ــراق تعلموا أيـــبلاد الع

الذي تبنيناه بخــــصوص أصـــــــالة الن ــحو  المذهــــبد ـــبعي د  ــــد إلى حـــــذا القول يؤيــــوه
من صنيع البيئة هي  ،هاـــضع عليفالأصول التي و  العـــــربي في عهد الن ـــــشأة والبـــــناء، 

 .رـــــوالمناخ العربيين لا غي
 :وامشّوالمراجعاله -*
 .8ص، 1678 :،دمشقالفكر دار ،2:ط. النحو تاريخ من ،الأفغاني سعيد -1

الدار العربية 1ط . حافظ إسماعيل علوي و امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوجية في اللسانيات -3،2
 .218،216: ص.2996:للعلوم ناشرون، بيروت

والسريانية  بشخصية بأعمال حنين بن إسحاق رغم  يربط هؤلاء تأثر النحو العربي بالثقافة اليونانية -4
ولم يعايش المرحلة الخطيرة التي شهدت نشأة وبناء صرح النحو أن عاش هذا الأخير لم  يسبق 
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 (.هـ 299هـ  ـ 164)
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 :ص.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي  ،مراتب النحويين -9

12-13. 
 .76،78:ص.1663:بيروت ،2ط.العربي  وعبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في النح  -7
 .32:ص. الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين -8
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